
 عــدن - تعـــرض نديـــم الســـقاف وهو 
بهائي يمنـــي للاعتقال للمـــرة الأولى هو 
وشـــقيقه في العـــام 2015 بمجرد حضوره 
إحدى جلســـات محاكمة الناشط البهائي 
حامد بن حيدرة، ويقول في شـــهادة حول 
مـــا تعرض لـــه بعد هـــذه المحاكمة ”وجّه 
عضو النيابة باعتقالنا وجاءت سيارة من 
الأمن السياســـي (أحد أجهزة المخابرات) 

وأخذتنا إلى الحجز لمدة ثلاثة أيام“.

ولم تكـــن هذه المـــرة الوحيـــدة التي 
يُحتجز فيها الســـقاف، حيث يؤكد أنه تم 
اعتقالـــه مرة أخرى في العـــام 2016 برفقة 
زوجتـــه وزوجة أخيـــه وعدد من النســـاء 
والأطفال في إطار حملة اعتقالات واســـعة 
طالت أبنـــاء الطائفة البهائيـــة، ويضيف 
”وردنـــا اتصال مـــن الأمن القومـــي يطلب 
مني وأخـــي الحضور لاســـتلام زوجتينا 
والعودة إلى البيت، ذهبنـــا فتم اعتقالنا، 
بقي أطفالنا في البيت وحيدين وفي حالة 
رعب، وأثنـــاء ما كنا فـــي الحبس داهمت 
قوات الأمن بيتنا لتفتيشـــه وأخذت الكثير 
مـــن الأغراض والوثائـــق المتعلقة بملكية 
بيتنـــا وبعض الأراضي التي اشـــتريناها 
بأموالنـــا الخاصـــة وبعـــد شـــهر تقريبا 
أفرجوا عن زوجتينـــا وتم وضعهما تحت 
الإقامـــة الجبريـــة في البيـــت، بينما أفرج 
عنـــي وعن أخي بعد أكثر من ثلاثة أشـــهر 
بعـــد تقديـــم ضمانات بعـــدم مزاولـــة أيّ 

أنشطة بهائية“.

امتداد لسياسة إيرانية

يؤكد ناشـــطون حقوقيون يمنيون أن 
الأقليـــات الدينيـــة في اليمـــن عانت حالة 
والتضييـــق  التهميـــش  مـــن  متصاعـــدة 
الشـــعبي والرســـمي وصلـــت ذروتها مع 
احتدام النزاع السياســـي واندلاع الحرب 
التي شـــهدتها البلاد في العام 2015، حيث 
ســـرّعت خارطـــة النفوذ التي تشـــكلت في 
اليمن في أعقاب انهيار مؤسســـات الدولة 
مـــن مغادرة آخـــر اليهـــود اليمنيين تحت 
وطأة الضغوط وحالـــة العزلة الاجتماعية 
والثقافيـــة التـــي تعرضـــت لهـــا الطائفة 
خلال الســـنوات الأخيرة بعـــد أن تحولت 
إلـــى حلقة ضعيفة في صراع مســـتعر ذي 
أبعـــاد مذهبية وسياســـية وأيديولوجية، 

كما تعرضت الطائفـــة البهائية إلى موجة 
حادة من الإقصـــاء والانتهاك والملاحقات 

الأمنية.
غير أن المعتقل البهائي السابق نديم 
الســـقاف يرفض تحميل الحـــرب وحدها 
مســـؤولية سياســـات الانتهاك الممنهجة 
التي طالت طائفته، مشـــيرا إلى أن قضية 
حامد بـــن حيـــدرة والتهـــم الموجهة إلى 
البهائييـــن بدأت قبـــل الحرب مـــع بداية 
ســـيطرة الحوثيين على صنعاء، مستدركا 
”صحيح أن الحوثيين بعـــد اندلاع الحرب 

صعّـــدوا من اضطهـــاد البهائيين بشـــكل 
واســـع وممنهـــج بهـــدف إبـــادة الطائفة 
البهائية، إلا أن جميع الدلائل تؤكد ارتباط 
ما يحدث للبهائييـــن في اليمن بما يحدث 
للبهائيين في إيران من اضطهاد وتنكيل“.

وورد اســـم الســـقاف فـــي أبريل 2017 
في مذكرة اعتقال أصدرتها النيابة العامة 
التابعـــة للحوثيين والتـــي قضت باعتقال 
أكثر من 30 بهائيا من بينهم نديم السقاف 

وشقيقه وزوجتاهما.
ويقـــول في ســـياق شـــهادته عن هذه 
المرحلة ”فعلا اعتقلوا عددا من البهائيين، 
بينمـــا تركنـــا البيـــت وأعمالنـــا وغادرنا 
مكرهيـــن، تنقلنا من مـــكان إلى آخر حتى 
خرجنا مـــن اليمـــن، وبعد أيام اســـتولى 
الحوثيـــون على البيـــت ونهبوا كل ما فيه 
ومـــا يزال حتى الآن معهـــم، بالإضافة إلى 
ممتلكات بهائيين آخرين، علاوة على حجز 
حســـاباتنا البنكيـــة، بذريعـــة أننا عملاء 

لإسرائيل“.
وإلـــى جانب تصدر قضيـــة البهائيين 
اليمنيين ســـجل الانتهـــاكات كأقلية دينية 
فـــي اليمن، بـــرزت فـــي ســـنوات الحرب 
اليمنية معاناة طائفـــة أخرى يعود تاريخ 
وجودها في اليمن إلـــى فترات موغلة في 
القدم، وتعود أول موجة نزوح ليهود اليمن 
في العصر الحديث إلى القرن التاسع عشر 
في اليمن، حيـــث تعرضوا إلـــى الترحيل 
الإجبـــاري من قبل الإمـــام المنصور الذي 
اتخـــذ قـــرارا بتهجيرهم مـــن صنعاء إلى 
تهامة، قبل أن يســـمح لهـــم لاحقا بالعودة 

إلى صنعاء.
وشـــهد العام 1948 أكبـــر موجة نزوح 
لليهـــود اليمنييـــن قامـــت بهـــا الوكالـــة 
اليهودية العالمية وشملت ترحيل حوالى 
52 ألفـــا من اليهود إلى عدن ومن ثم نقلهم 
إلى إســـرائيل جوا بواســـطة عملية عرفت 
باسم ”بســـاط الريح“، غير أن هذا النزوح 
الكبيـــر أخذ بعدا سياســـيا فـــي المقاوم 
الأول، على خلاف ما تعرضت إليه الطائفة 
في آخر مواقع تواجدها في أقصى شـــمال 
اليمن في العام 2007 وخلال فترة ما يعرف 
2009) بين الجيش  بحروب صعدة (2004 – 
اليمنـــي والجماعة الحوثيـــة آنذاك، حيث 
أجبـــر الحوثيـــون الذين يرفعون شـــعارا 
يتضمن عبارة ”اللعنة على اليهود“، يهود 
في محافظة صعدة على  منطقة ”آل سالم“ 
النزوح إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بعد 
توزيع منشورات في قريتهم تمهلهم أياما 

فقط للمغادرة قبل أن يتعرّضوا للإيذاء .
وتؤكد رئيسة مركز إنصاف للدفاع عن 
الحريات والأقليات إيمان حُميد أن الحرب 
فـــي اليمن خلفـــت جماعات وميليشـــيات 
والـــولاءات  الأيديولوجيـــات  متعـــددة 
اســـتهدفت  لكنهـــا  بعضهـــا  اســـتهدفت 
كذلك الأقليات الدينية بشـــكل مباشـــر عبر 

إجـــراءات ممنهجـــة تضمنـــت محاكمتهم 
واعتقالهم وتهجيرهم قسريا من وطنهم.

وتشـــير حُميـــد وهـــي ناشـــطة يمنية 
معروفة بدفاعها عـــن الأقليات الدينية في 
اليمن إلى أن هناك أبعادا سياسية ودينية، 
تقف خلـــف عمليات التضييـــق والتهجير 
التي تتعرض لها الأقليـــات الدينية وإنها 
كما في حالة اليهود، تأخذ منحى تاريخيا 
حيـــث قامت الدولـــة المتوكلية خلال فترة 
حكم آســـرة آل حميدالدين والتي تعتبر – 
وفقا لحُميد – من نفس ســـلالة الحوثيين، 
”بتهجير اليهود عنوة إلى إســـرائيل وذلك 
للاســـتيلاء علـــى أملاكهـــم وخصوصا أن 
الكثيرين منهم كانوا من التجار وأصحاب 

الأراضي والممتلكات“.
ولفتت إيمان حُميد إلى أن ”ما يقوم به 
الحوثيون اليوم بحق الأقليات وخصوصا 
اليهـــود والبهائييـــن ينـــدرج في ســـياق 
استراتيجية أوسع للتغيير الديموغرافي“.

وتأمـــل الناشـــطة اليمنيـــة في عكس 
نتائـــج التهجير التي تعـــرض لها اليهود 
اليمنيون أو الطائفة البهائية، بعد انتهاء 
الحـــرب وإحـــلال الســـلام، ونشـــوء نظام 
ديمقراطي، وتســـتدرك ”لكن في ظل وجود 
ميليشـــيات خارجة عن القانون وجماعات 
دينيـــة متطرفـــة، لا يمكـــن باعتقـــادي أن 
بمختلـــف  اليمنييـــن  حقـــوق  تســـتعاد 
فئاتهم، فما بالك بالأقليات التي تعد الفئة 

الأضعف“.
ويأمل المعتقل البهائي الســـابق نديم 
الســـقاف فـــي أن يتمكـــن من العـــودة مع 
رفاقـــه المهجّريـــن إلى منازلهـــم ووطنهم 
لهـــم  والســـماح  ممتلكاتهـــم  واســـتعادة 
بممارســـة أنشـــطتهم دون أيّ مضايقـــات 
ويقـــول ”نطالب فقط بحقنـــا في المواطنة 
والمشـــاركة فـــي بنـــاء مجتمعنـــا اليمني 
وتحقيـــق الســـلام والتنمية المســـتدامة 
وندعو الجميـــع لمناصرتنا فـــي مطالبنا 
حتى نعود ونستعيد حقوقنا وممتلكاتنا“.
اليهوديـــة  الطائفتـــان  وتعرضـــت 
والبهائيـــة فـــي اليمـــن إلـــى حالـــة مـــن 
والقضائية  الأمنية  والملاحقـــة  التضييق 
وحتى الإعلاميـــة منذ انـــدلاع الحرب في 
اليمن، ودفعت هـــذه الإجراءات إلى رحيل 
آخـــر اليهود اليمنيين، كمـــا غادر عدد من 
قـــادة الطائفة البهائية بعـــد أحكام جائرة 
بالســـجن ومصـــادرة الأمـــوال مـــن قبـــل 

الحوثيين.
ويعتقـــل الحوثيون منذ مـــارس 2016 
اليهودي اليمني ليبي سالم موسى مرحبي 
بتهمة تهريب مخطوطات أثرية إلى خارج 
اليمـــن، ويقـــول مركز إنصـــاف للدفاع عن 
الحريات والأقليات إن جهاز الأمن القومي 
(المخابرات) التابع لجماعة الحوثي رفض 
إطلاق سراح مرحبي على الرغم من صدور 

حكم قضائي بالإفراج عنه.
وقال المركز في تقرير له ”ليبي يعاني 
من ظـــروف صحية ســـيئة فـــي المعتقل، 
ومشـــاكل في الكلـــى والرئـــة، إضافة إلى 

فقدان كل أسنانه“.
التهجيـــر  عمليـــات  غـــرار  وعلـــى 
الممنهجـــة التـــي تعرضـــت لهـــا الأقلية 
اليهوديـــة فـــي اليمن، قـــام الحوثيون في 
أواخر يوليـــو 2020 بترحيل عدد من أتباع 

الطائفـــة البهائية في اليمن، بعد ســـنوات 
من احتجازهم ومحاكمتهم.

وقـــال بيـــان صـــادر عـــن الطائفيـــة 
البهائية في اليمن، حينهـــا إن المعتقلين 
البهائيين ”تم نقلهم من السجن إلى خارج 
البـــلاد بصورة قســـرية دون مقابلة أهلهم 

وذويهم“.
وعقـــدت محكمة في صنعـــاء خاضعة 
لسلطة الحوثيين في الثاني والعشرين من 
أغسطس 2020 جلسة لمحاكمة أكثر من 20 
بهائيًـــا بتهم وصفتها الجامعـــة البهائيّة 
العالميّـــة آنـــذاك بالكيديـــة و“ذات دوافع 
دينية“، مشـــيرة إلـــى أن أجهـــزة النيابة 
وصفت البهائييـــن الذين تم إخراجهم من 
الســـجن وإبعادهـــم عن البـــلاد في يونيو 

2020 بأنهم ”هاربون من وجه العدالة“.

ضحايا الحرب

يحمّـــل عبداللـــه العلفي وهو ناشـــط 
يمني والمتحدث الرســـمي باسم الجامعة 
البهائية في اليمن، الحرب مسؤولية تدهور 
حال الحقوق والحريات في البلاد، مشيرا 
إلى أنهـــا ”خلّفت كارثة مروّعة على جميع 
اليمنييـــن“، ويســـتدرك ”نحـــن البهائيين 
اليمنييـــن مثـــل كل اليمنييـــن نعيش هذه 
الكارثة بكل جوانبها وتفاصيلها، غير أننا 
علاوة على ذلك نواجه حرب إبادة جماعية 
من قبل الحوثيين بســـبب إيماننا بالدين 

البهائي“.
ويؤكد العلفي أن البهائيين في اليمن 
لا تربطهـــم أيّ علاقـــة بالحـــرب الدائـــرة 
فـــي اليمن وأنهم ليســـوا طرفـــا فيها ولا 
باســـتثناء  مجرياتهـــا،  فـــي  يتدخلـــون 
جهودهـــم في دعـــوة جميع الأطـــراف إلى 
الســـلام، بالإضافـــة إلـــى نشـــاطهم فـــي 
إشـــاعة ثقافـــة الســـلام والتعايـــش مـــن 
خـــلال الفعاليات المختلفـــة التي ينظمها 

البهائيون اليمنيون منذ عقود.
ويلفت العلفي إلى أن الحوثيين الذين 
استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء في 
ســـبتمبر 2014 قاموا بحملـــة اعتقالات في 
أغسطس 2012 استهدفت الرجال والنساء 
والأطفال، حيث ”زعموا أن دعوة البهائيين 
للســـلام في هـــذا التوقيـــت مخطط خطير 
غايته تحريض الشـــباب على الاستســـلام 
للعدوان بدلا من حث الشباب على الجهاد 

وتحشيدهم للذهاب إلى الجبهات“.
الجامعـــة  باســـم  الناطـــق  ويرجـــع 
البهائيـــة فـــي اليمن مـــا يصفهـــا ببداية 
اضطهـــاد البهائييـــن إلـــى حادثـــة إحالة 
البهائي حامد بن حيدرة الى المحكمة في 
ينايـــر 2015، ويقـــول إن الحوثيين ”لفقوا 
له تهما لا أســـاس لها من الصحة وزعموا 

أن البهائيين ينفذون مخططا إسرائيليا 
يستهدف الدين الإسلامي من خلال نشر 

الديانـــة البهائيـــة وإقنـــاع المجتمع 
اليمني لاعتناقها“.

ويضيـــف ”لأن حامد بـــن حيدرة 
من أبنـــاء جزيرة ســـقطرى ورجل 
المقـــاولات  مجـــال  فـــي  أعمـــال 
العامـــة، ونفذ للدولـــة العديد من 
مشـــاريع التنمية فـــي الجزيرة، 
ادعى الحوثيـــون أن البهائيين 

اليمنيين يخططون للاستيلاء على جزيرة 
سقطرى وإعلانها وطنا قوميا للبهائيين. 
كما اتهموا البهائيين بالردة عن الإســـلام 
وتحريض المســـلمين على الردة من خلال 
الأعمـــال الإنســـانية والتظاهـــر بمـــكارم 
الأخـــلاق ومكافحـــة الأميـــة وغيرهـــا من 
الأنشـــطة التي يقوم بها البهائيون بدافع 
خدمـــة المجتمع والمســـاهمة في التنمية 

المستدامة كمواطنين يمنيين“.
ويشـــير العلفي إلى أن ”العشرات من 
البهائيين تعرضوا لاعتقالات جماعية، كما 
أن البعـــض منهم تعرضوا إلـــى التعذيب 
قبل إحالتهـــم لمحاكمات تعســـفية تفتقر 
لمعايير العدالة، إضافة إلى أنهم واجهوا 
مؤسســـاتهم  وأغلقت  بالإعـــدام  أحكامـــا 
الإدارية والتنموية وشُـــرّدت أسر بأكملها 
من منازلهـــا وصادر الحوثيون ممتلكاتهم 
وأجبـــروا البعض على الهجرة القســـرية 
مـــن اليمن بعد الاســـتيلاء علـــى منازلهم 
وأموالهـــم، إلـــى جانـــب نفـــي عـــدد مـــن 
المعتقلين، فيما لا زالت الســـلطة الحوثية 
تجـــري محاكمات غيابية بحـــق 24 بهائيا 

بينهم نساء وطفلة“.
وعن الإجـــراءات العقابيـــة الجماعية 
التـــي تعرض لهـــا البهائيون فـــي اليمن، 

يضيف الناشـــط عبداللـــه العلفي ”علاوة 
على ما ســـبق يقوم الحوثيون بالتضييق 
علـــى البهائييـــن اليمينيين فـــي مصادر 
عيشهم، من خلال حجز حساباتهم البنكية 
وتعميـــم قائمة ســـوداء بأســـماء أكثر من 
سبعين شخصا من البهائيين وأصدقائهم 
على شـــركات الصرافة لمنعهم من استلام 
أو تحويل أيّ مبالغ مالية، الأمر الذي أدى 
إلـــى حرمانهم من فرص عمل كانت متاحة 
لهـــم، وخلاصة القول، يعيـــش البهائيون 
وضعا مأســـاويا بكل ما تعنيه الكلمة من 
معنى تحت وطـــأة اضطهاد ممنهج يرقى 

إلى جريمة حرب“.
ويؤكد تقرير صـــادر عن مركز صنعاء 
للدراســـات الاســـتراتيجية علـــى أن حالة 
الاحتـــكاك بيـــن الســـلطات فـــي صنعـــاء 
والمنتميـــن للأقليـــة البهائيـــة تعود إلى 
ما قبل ســـيطرة الحوثيين على العاصمة 
اليمنيـــة فـــي 2014، ويقـــول التقرير الذي 
جـــاء تحت عنوان ”البهائيـــون في اليمن: 
أن  مـــن الظل إلـــى الاضطهـــاد والنفـــي“ 
علاقـــة البهائيين في اليمن بنظام الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح كانت سلمية 
ا، إلا أن المشاكل الرئيسية الوحيدة  نسبيًّ
التي واجهتها الطائفة البهائية في شمال 
اليمن نشـــأت خـــلال الحـــرب العراقية – 
الإيرانية فـــي ثمانينات القرن العشـــرين، 
حيث أصبح البهائيـــون خلال تلك الفترة 
موضع شـــك بســـبب أصولهم الفارســـية، 
ولكن الســـلطات اليمنية فهمت في النهاية 

أن البهائيين لم يكونوا داعمين لإيران.
ووفقـــا للتقرير فقد ”سُـــمح للبهائيين 
كونهم أقلية دينية لم تتدخل في السياسة 
بممارســـة معتقداتهـــم بحرية فـــي أغلب 
الأحيـــان. وفـــي حالة اســـتثنائية واحدة، 
عـــام 2008، اعتقـــل مكتـــب الأمـــن القومي 
(المخابرات) خمســـة بهائيين لنحو أربعة 
أشـــهر بناء على شـــكوك حـــول صلاتهم 
بإيـــران. وجاءت هـــذه الاتهامات في فترة 
شـــهدت توترًا بين إيران والرئيس اليمني 
الراحـــل علي عبدالله صالـــح، الذي اعتقد 
مسؤولو استخباراته أن الطائفة البهائية 
هي خلية إيرانية، مما أدى إلى تشديد قيود 
الإقامـــة على البهائيين غيـــر اليمنيين في 
البلاد. في ذلك الوقت اتهمت شـــخصيات 
دينية محافظة من حزب الإصلاح الإسلامي 
الـــذي يُعتبر الحوثيون تهديدًا مباشـــرًا 
لهـــم، البهائيين بالتعاون مع إيران لدعم 
قوات الحوثيين ضـــد الجيش اليمني 

في صعدة“.
وفي افتتاحية له في يونيو 2021 تحت 
عنوان“ حماية الأقليات بات ضرورة 
ملحة في اليمن“ قال مركز صنعاء 
للدراسات إن ”الحرب 
الحالية التي تشهدها 
اليمن أعادت محنة 
الأقليات إلى الواجهة 
بشدة“. وأضاف ”ففي 
حين يعاني جميع 
اليمنيين تقريبًا من 
النزاع، إلا أن معاناة 
المجموعات المهمشة 
والضعيفة أمسى تهديدًا

ا عليهم“.  وجوديًّ

من التهميش إلى التهديد الوجودي:

الحرب فاقمت معاناة الأقليات الدينية في اليمن
البهائيون واليهود تحت سيطرة الحوثيين مواطنون مع وقف التنفيذ

ــــــاة الأقليات الدينية إلى الواجهة، حيث تفيد  أعادت الحرب في اليمن معان
ــــــين يواجهون عمليات  ــــــة أن اليهود والبهائي شــــــهادات حيّة وتقارير حقوقي
ــــــى جرائم الحرب التي يمارســــــها  ــــــل ممنهجــــــة ترتقي إل اضطهــــــاد وتنكي
الحوثيون بحق مدنيين عزّل يرون في المأســــــاة التي تلاحقهم منذ ســــــنوات 

امتدادا لسياسة النظام الإيراني الذي يخنق الأقليات.
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